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ملخص البحث

ظلت مكافحة الطاغوت من المفاهیم الأصلية ، والكلمات الرئیسة للحركات السلفية 
الجهادیة في نضالاتهم ، وهدف هذا البحث دراسة مفهوم الطاغوت من المنظور السلفي 
التحلليی  الوثائقي  المنهج  الراهن  البحث  أتبع  ، و  تیمیة  ابن  آراء  الجهادي بالارتكاز علی 
القرآن  في  الطاغوت  كلمة  الجهادية  السلفية  یفسر  كیف  التالية:  الأسئلة  عن  للإجابة 
قراءتهم وتفسیرهم  وتبعات  آثار  ما هي   ، تفسیرهم وقراءتهم؟  ما مدی صحة  الكریم؟، 
لدی  ا  عامًّ شاملً  مفهومًا  للطاغوت  أنّ  إلیه  البحث  توصّل  ما  أبرز  ومن   ، للطاغوت؟ 
السلفية  الحركات  مكونات  أسس  من  الطاغوت  مكافحة  تعدُّ  بحیث  الجهادية  السلفية 
الجهادية ، وأنّ مكافحة الطاغوت لیست من الفروع الفقهية لدیهم بل من الأصول الدینية 
الكتاب  غیر  إلی  التحاكم  للطاغوت  الواضحة  الأمثلة  ومن  الدین،  تبلیغ  علی  ومقدمة 
والسنةّ ، وقبول حاکمية غیر الله ورسوله ، ویصنفّ السلفية الجهادية هذا المفهوم في الشرك 
العبادي ، والشرك الربوبي والشرك الإلهي والشرك في الحاكمية ، ویرون أنّ قبول الأنظمة 
التیشرعية والقانونية العلمانية معارض للسیادة الإلهية ویعدّ ضربًا من الطاغوت ، كما تبیّ 
أنّ الطاغوت یترادف مع الشرك ، والكفر والضلالة ، والیهود، ویتضاد مع الإماین بالإله 
بعبارة   ، الجهادية  السلفية  نظر  وجهة  في  بالمعاد  والاعتقاد   ، وأوامرهم  والإنبیاء  الواحد 
والعبادة،  والربوبية،  الألوهیة،  في  التوحید  لمفهوم  معارض  مفهوم  الطاغوت  إنّ  أخری، 

والسیادة.

القاعدة،  منظمة  الجهادية،  الحركة  السلفية،  الکريم،  القرآن   : المفتاحية  الكلمات 
الطاغوت، ابن تیمیة.
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Abstract

Combating tyranny has remained one of the original 

concepts and key words of the Salafi-jihadi movements 

in their struggles. The aim of this research is to study 

the concept of taghut from the Salafi-jihadi perspective, 

based on the views of Ibn Taymiyyah. The current research 

adopted the analytical documentary approach to answer 

the following questions: How do Salafist jihadists interpret 

the word taghut in the Holy Qur’an? How correct is their 

interpretation and reading? What are the effects and 

consequences of their reading and interpretation of 

Taghut? One of the most important findings of the research 

is that the taghut has a general, comprehensive concept 

among Salafist jihadists, such that combating the taghut is 

considered one of the most important components of the 

Salafi-jihadi movements. Combating the tyrant is not one 

of their branches of jurisprudence, but rather one of the 

religious principles and a prelude to spreading the religion. 

Clear examples of tyranny include resorting to authority 

other than the Qur’an and Sunnah and accepting the rule 

of anyone other than God and His Messenger. Jihadist 

Salafism classifies this concept into worshipful polytheism, 
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divine polytheism, divine polytheism, and polytheism in 

governance. They see that accepting secular legislative 

and legal systems is opposed to divine sovereignty and 

is considered a form of tyranny. It has also become clear 

that taghut is synonymous with polytheism, disbelief, 

misguidance, and Jews, and is in conflict with belief in one 

God, the prophets and their commands, and belief in the 

Day of Resurrection, from the Salafist jihadi point of view. In 

other words, taghut is a concept that opposes the concept 

of monotheism in divinity, lordship, worship, and sovereignty.

Keywords: The Holy Qur’an, Salafism, the jihadist move-

ment, Al-Qaeda organization, the tyrant, Ibn Taymiyyah.

1- التمهيد :

التیار السلفي من الفرق الحیة والفاعلة في عالم الإسلام ، ولهذه الحركة علاقات وثیقة 
وأكثر   ، ظاهري  حنبلي  عالم  وهو   ، وفتاويه  وأقواله   ، هـ(   728 )المتوفی  تیمیة  ابن  بآراء 
الشخصیات تأثیًرا في هذه الحرکة المتطرفة ، وفتاواه مصدر ومرجع لكثیر من أعمال وجرائم 

المجموعات الجهادية التكفیرية المعاصرة.

تیمية وأقواله  ابن  والمدینة لآراء   ، المقتِرضة  التیارات  الجهادية من  السلفية  إنّ الحركة 
إلی  الإشارة  یمكن  ومنها   ، والنفوذ  والعنوان  التنظیم  في  بالتنوّع  حالیًّا  وتتمتّع   ، وفتاواه 
طالبان ، ومنظمة ‌القاعدة ، وداعش ، وجبهة النصرة وبوكوحرام ، إذ یری هذا التیار أنّ 
الجهاد واجب عیني ویعتقدون أنّ عدم الاهتمام بفریضة الجهاد هو سبب تخلّف المسلمین، 
ومن الشخصیات المؤثرة في هذا التیار في مسار تاریخي یمکن الإشارة إلی: ابن تیمیة، ومحمد 
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بن عبد الوهاب، وسید قطب، وعبد السلام فرج، وجهماین العتیبي، وعبد الله عزام، وابو 
قتادة الفلسطیني، وأبو محمد المقدسي الأردني، وبن لادن، والزرقاوي ، وأبو بكر البغدادي.

تعتني الحركات السلفية الجهادية بآیات الجهاد ، والآیات التي فیها كلمة‌ الطاغوت ، 
ومجاهدة الطاغوت والكفار والحكام المسلمین وترتكز علیها ، وقد كانت مكافحة الطاغوت 
من المفاهیم الرئیسة والمفردات الأساسية لتكوین هذه الحركات؛ لهذا وقد استعملت كلمة 
الطاغوت ومشتقاتها أربعین مرّة في القرآن الكریم ، ویعدّ القرآن الكریم أنّ مهمّة الأنبیاء 

هي مكافحة الطاغوت ویأمر الناس بالاجتناب عنه وتكفیره.

المؤسسین  وأحد   ، المعاصرة  الجهادية  السلفية  أدبیات  منظّر  وهو  المقدسي  محمد  أبو 
أنّ  البعض  إبراهیم«: یعتقد  القاعدة ، یقول في كتابه الشهیر »ملة  والقادة المؤثرین لمنظمة 
تطبیق الإسلام والبراءة عن الكفار ، والانزجار عنهم ، والقیام ضدهم تأتي رتبةً بعد تبلیغ 
الإسلام بالحكمة والجدال الأحسن، وذلك خطأ ؛ لأنّ الإسلام بمعنی الإخلاص في عبادة 
البراءة  بنقطة  الابتداء  ، بل یجب  فیه  التأخیر والتقدیم  الواحد والكفر بغیره لا یمكن  الله 
هذه؛ وذلك بأنّا نفس الإثبات والنفي في كلمة »لا إله إلا الله« وأساس الدین وعمود دعوة 
الأنبیاء ، یستلزم الإماین بالإسلام الكفر بالطواغیت التي تعبد من دون الله سواء أ كانت 
من الأوثان الحجرية أم الشمس والقمر، والقبور والأشجار والقوانین الوضعية و... یجب 

إبراز الكفر بها والعداوة والبغض تجاهها))).

علی ما سبق آنفًا، تراودنا أسئلة وهي: كیف یفسّ السلفية الجهادية مصطلح الطاغوت 
في القرآن؟ ، وكیف یصلون إلی النضال والجهاد العملي والسیفي عن طريق تفسیر كلمة 
الطاغوت؟ ، وما هو دور هذه الكلمة في تكوین الحركات الجهادية؟ وما مدی صحة تفسیر 
السلفیة لهذه الكلمة؟ ؛ لذلك أتبع البحث الحاضر المنهج الوثائقي التحلليی لدراسة وتبینی 
القرآن  في  الطاغوت  كلمة  بخصوص  تیمیة  ابن  آثار  علی  بالارتكاز  السلفیة  نظر  وجهة 

ومدی استحكامها.

))) ملة ابراهیم و دعوة الانبیاء والمرسلین، أبو محمد المقدسي، 25 ، 26 
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2- خلفیة البحث :

عثرنا علی بحوث ودراسات في موضوع البحث والطاغوت وهي:

التفاسیر«،  أساس  علی  القرآن  في  الطاغوت  مفهوم  »دراسة  مشایي،محمدرضا:   -1
مجلة مطالعات إسلامي))) ، قد درس الباحث كلمة الطاغوت في الآیات القرآنیة مطالعة ‌ای 
مفرداتی فقط ، بینما درس البحث الحاضر وجهة نظر السلفیة در تفسیر این کلمه مفهومًا و 

مثالً و مكونات تفسیرشان.

2- كوهي، مصطفی: »الرجوع إلی الطاغوت للتحكیم«، پژوهشكده أمر به معروف 
ونهي از منكر، قم))) ، قد تطرق الباحث إلی مقاربة الآیات والروایات بخصوص الرجوع 
إلی الطاغوت وذكر بعض آثار این رجوع، أما البحث الحاضر، تطرّق إلی تبینی وجهة نظر 

السلفية بخصوص الطاغوت و أمثلته و أيّ توحید یعارضه الطاغوت وما هي تبعاته؟

3- حائري، محمود: »الرجوع إلی الطاغوت في المصادر التفسیرية والروائية ونطاقه«، 
مجلة كتاب قیم))) ، قد تناول هذا البحث میزات الطاغوت وأمثلته في الروایات الشیعیة ولا 

علاقة له بالبحث الحاضر.

نظر  وجهة  علی  البحث  حصر  منها  بمیزات،  الحاضر  البحث  یتمیّز  ذلك،  وعلی 
القرآن، ودراسة دور تفسیرهم لكلمة الطاغوت في  السلفية في تفسیر كلمة الطاغوت في 
تكوین الحركات السلفیة الجهادية ، وكذلك تبینی دلالة كلمة الطاغوت في الآیات القرآنية 

مما لم نعثر علیها في البحوث والدراسات السابقة حسب تفحصنا وتحرینا.

))) دراسة مفهوم الطاغوت في القرآن علی أساس التفاسیر، محمدرضا مشایي، 1376 ه.ش: ، 37 ، 
.38

))) الرجوع إلی الطاغوت للتحكیم، مصطفی كوهي ، 1395 ه.ش: پژوهشكده أمر به معروف ونهي 
از منكر، قم.

))) الرجوع إلی الطاغوت في المصادر التفسیرية والروائية ونطاقه، محمود حائري ، 1398 ه.ش: مجلة 
كتاب قیم، السنة التاسعة، العدد العیشرن.
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3- تعریف الطاغوت :

من  واشتقت   ، مباشرة  الكریم  القرآن  في  مرات  ثماني  الطاغوت  كلمة  استعملت  قد 
 ، المقبول  الحدّ  من  والعبور  والارتفاع  والتجاوز  التعدّي  علی  وتدلّ  »طغو«  أو  »طغی« 
وسمّي بالطاغوت كلُّ معبود من دون الله نحو الساحر والكاهن والشیطان وأئمة الضلالة 

وكل من یمنع ویحرّف الآخرین عن سبیل الخیر.)))

أما تعریف الطاغوت اصطلاحًا فهو : كل من یسلك سبیل الانحراف والتعدّي وینكر 
ا أو عملیًّا. ولایة الله، وإطاعته، وربوبيته، وسیادته نظریًّ

4- معاني الطاغوت وأمثلته في المصادر السلفية :

قد ذكر للطاغوت أمثلة خاصّة في المصادر السلفية ، وإن كان له تعریف شامل وعامّ 
في بعض المصادر، وفمای ليی، قد أشرنا إلی أمثلة الطاغوت في المصادر السلفية بعد ذكر عدة 

تعاریف عامة له.

یعتبر ابن تیمیة كلمة الطاغوت اسم جنس یشمل الشیطان والصنم والكاهن والدرهم 
والدینار))) ، ویعتقد أنّ الطاغوت هو ما یتّبع ویعظّم من دون إطاعة الله ورسوله، شیطانًا 

كان أو صنمً))).

یقول ابن قیّم الجوزي: الطاغوت كل ما یخرج العبد من حدّه سواء كان من العبادة ، أم 
من الاتباع والإطاعة ، كل قوم یتحاكمون إلی غیر الله ورسوله ، أو یعبدون شخصًا ، أو 
شيئًا غیر الله ، أو یطیعونه فمای لم یحدد الله حكمً فیه، فهم الطاغوت))) ، وعلی ذلك یری ابن 

قیّم الجوزي أنّ الطاغوت هو الشرك في العبادة والإطاعة والحاکمية.

))) المفردات الفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، 520.
يناَرُ، وَغَيُْ ذَلكَِ«.  رْهَمُ، وَالدِّ انُ، وَالدِّ يْطَانُ، وَالْوَثَنُ، وَالْكُهَّ ))) »الطَّاغُوتَ وَهُوَ اسْمُ جِنسٍْ يَدْخُلُ فيِهِ الشَّ
))) »والطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان«. 
الحسبة لشیخ الاسلام، ابن تيمية، 566/16 ، جامع الرسائل،ابن تيمية، 373/2؛ اقتضاء الصراط 

المستقيم، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، ص456.
))) إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزي، 50/1. 
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 ، الله«  إلا  إله  »لا  كلمة  یضادّ  ما  كل  وتشمل  عامّة  كلمة  الطاغوت  شیخ:  آل  یقول 
 ، عَلَمً  أو   ، قانونًا  أو   ، واتباع رسوله شعارًا كان   ، الله  العبد عن عبادة  انحراف  ویوجب 
أو حزبًا ، أو فكرة ، أو شیطانًا ، أو جنًّا ، أو إنسًا ، أو شجرة ،أو حجرة ، أو قبًرا ، أو ... 
والطاغوت كل ما یقابل ویعارض التوحید ))) ، وعلی ذلك یری آل شیخ أنّ الطاغوت هو 

الشرك في التوحید والنبوّة.)))

4-1- الأصنام والأوثان :

 ، إنسانًا  كان  سواء  الله)))  غیر  معبود  كل  عبادة  الطاغوت  والطبري:  مالك  یقول 
مثال  العرب  المشركین  أصنام  تیمیة:  ابن  ویقول   ،  ((( آخر  شیئًا  أو   ، صنمً  أم  شیطانًا،  أم 
الطاغوت))). ، وكانوا یدعونها ویتقرّبون إلیها ویستعینون بها))) ، ویقول آل شیخ: یشمل 

الطاغوت جمیع شرور أهل الجاهلية نحو عبادة الأصنام والتوسل بها وطلب شفاعتها.)))
4-2- الكافرين والمشركين وأهل الكتاب :

الخالق  )اتّاد  الاتحادية  کالفرقة  وخالقیته  الله  ینكرون  الذین  أنّ  تیمیة  ابن  یری 
الطاغوت))).  أمثلة  من  وهي  )الداروینیة(  والفلاسفة  والصابئیة  والجهمية  والمخلوق(، 

السلف )رضي الله عنهم(: أن  الذي يستخلص من كلام  التوحيد ...  بالطاغوت ركن  الكفر  ))) »لأن 
الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في 

ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس، والأشجار والأحجار وغيرها«. 
، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن ‌عبد الوهاب آل  كتاب التوحيد،   ، 391 آل شيخ،  ))) فتح المجيد، 

شيخ، 287-281.
))) »الطاغوت كل ما عبد من دون الله«. 

)))تفسير الطبري، محمد بن جریر الطبري ، 419/5.
))) »فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهًا لذلك طاغوت ولهذا سمّى النبى الأصنام طواغيت«. 

ا من دون الله ، فيقربون له ويستعينون به  ))) »فكان لكل قوم من مشركي العرب طاغوت يتخذونه ندًّ
ويشركون به« ، اقتضاء الصراط المستقيم، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 456.

ا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من  ))) »ومعنى قوله في الطاغوت »أنه الشيطان« قوي جدًّ
عبادة الأوثان، والتحاكم إليها، والاستنصار بها ، وكذلك رواه ابن جرير« ، فتح المجيد، عبدالرحمن 

بن حسن بن محمد بن ‌عبد الوهاب آل شيخ، 391.
إله كما يقوله  أنه ليس ثم صانع غير الصنعه ولا خالق غير المخلوق ولا فوق السماوات  ))) »أو ادعى 
الاتحادية وغيرهم من الجهمية والذين وافقوا الصابئة والفلاسفة فيما كانوا يقولونه في الخالق ورسله 



حمزة علي بهرامي

389

ون
س

خم
 ال

 و
س

اد
س

 ال
دد

لع
ا

م (
 2

02
5 

ن /
سا

 ني
ـ -

 ه
14

46
 / 

ال
شو

 (

یعتبر عبد الوهاب الذین یعبدون غیر الله من أمثلة الطاغوت))).
في تفسیر الآیة الـ )60 ( من سورة المائدة، یعدّ ابن تیمیة أهل الكتاب من الطواغیت 
والذین یعبدون الطاغوت)))، ویری أن الطاغوت من صفات الیهود)))، ویری المتشبهین 
بالیهود من الطواغیت))) ، وفي قول آخر، یحتسب ابن تیمیة الیهودَ والنصاری والمجوس 

الذین تعارض سلوكهم الكتاب والسنة من الطواغیت))).
4-3- أولیاء المشركین وأهل الكتاب وأحباؤهم :

وقد عدّ ابن تیمیة من الطواغیت من یحبّ الكفار والمشركین ، وأهل الكتاب ویتّبعون 
الكتاب وأحیاءهم  ، وأهل  المشركین  أقوالهم وأعمالهم وآراءهم، وكذلك من یحب موتی 
وأبطالهم  المسلمین  غیر  علماء  تكریم  فإنّ  ذلك  وعلی   ، ویرافقهم)))  ویكرّمهم  ویعظمهم 

تيمية،  ابن  الحلیم  عبد  بن  أحمد  الاسلام،  لشیخ  الحسبة   ، ذلك«  وغير  والمعاد  وصفاته  أسمائه  في 
.200/28

))) سیر گفتمان سلفیگری ، مروان شحادة، 138.
ناَزِيرَ  ))) سمح هَلْ أُنَبِّئَكُمْ بشٍَِّ مِنْ ذَلكَِ مَثُوبَةً عِندَْ الله مَنْ لَعَنهَُ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنهُْمُ الْقِرَدَةَ وَالَْ

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَسجى ، فإن أهل الكتاب كان منهم من أشرك وعبد الطواغيت«. 
))) »الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة 
مضمرا.  أو  مظهرا  الله،  اسم  فيها  الفاعل  المتقدمة  والأفعال  قال:  الطاغوت.  عبد  ومن  والخنازير 
وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت ، وهو الضمير في »عبد« ولم يعد سبحانه »من«؛ لأنه جعل هذه 

الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود«.
أحمد بن عبد  ))) »وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود ... من أنواع الجبت والطاغوت« ،جامع الرسائل، 

الحلیم ابن تيمية، 373/2.
))) »ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين 
تيمية،  ابن  الحلیم  عبد  بن  أحمد  الاسلام،  لشیخ  الحسبة   ، والسنة«  للكتاب  المخالفة  وأفعالهم 

.200/28
))) »فمن كان من هذه الأمة مواليًا للكفار من المشركين ، أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها 
الذم والعقاب  الباطل، كان له من  الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم  إتيانه )أهل(  مثل 
وأفعالهم   ، الصابئة  أقوال  كنحو  وأعمالهم  آرائهم  فى  متابعتهم  مثل  وذلك   ، ذلك  بحسب  والنفاق 
من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم المخالفة 
تولى  ومن  والسنة،  للكتاب  المخالفة  وأفعالهم  والمشركين  المجوس  أقوال  ونحو  والسنة،  للكتاب 
بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم« ، الحسبة لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد  أو أحياءهم  أمواتهم 

الحلیم ابن تيمية، 200/28.
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وفنانینهم طاغوتٌ من وجهة نظر ابن تیمية.

4-4- الفراعنة والحكام الظالمین :

الجوزي:  قیم  ابن  یقول   ، الطواغیت)))  من  الظالمین  والحكام  فرعون  تیمیة  ابن  یعدّ 
طاغوت كل قوم هو من یراجع الناس إلیه للتحكیم ، وهو یحكم بغیر حكم الله ورسوله)))، 

ویری محمد بن عبد الوهاب الحكام الظالمین من الطواغیت))).

4-5- المنافقون :

في تفسیر الآیة الـ61 من سورة النساء)))، یعدّ ابن تیمیة منافقي الأمة من الطواغیت)))، 
بغیر  ویحكموا  الطاغوت  إلی  یتحاکموا  أن  والضالّین   ، المنافقین  صفات  من  أنّ  ویری 

الكتاب والسنةّ))).

4-6- السحرة والكهنة :

أن  الله  عبد  بن  جابر  ویری   ، والكهنة)))  السحرة  هم  للطاغوت  الشائعة  الأمثلة  من 

إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت وسمى الله فرعون )وعادا طغاة(«.  ))) »ولهذا سمّي من تحاكم 
الحسبة لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 200/28.

))) »الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده: من معبود أو متبوع أو مطاع ، فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه علی غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله ، فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم 
أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله )صلي الله عليه وسلم( إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته« ، كتاب التوحيد، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن ‌عبد الوهاب آل شيخ، 

.17
))) سیرگفتمان سلفیگری، مروان شحادة، 138.

ونَ عَنكَ صُدُودًا سجى.  سُولِ رَأَيْتَ الُْناَفقِِيَن يَصُدُّ مْ تَعَالَوْاْ إلَِ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإلَِ الرَّ ))) سمح وَإذَِا قِيلَ لَُ
))) جامع الرسائل، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 373/2.

مْ آمَنوُاْ بمَِ أُنزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ  ذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَُّ ))) وقال تعالى في نعت المنافقين: سمح أَلَْ تَرَ إلَِ الَّ
ضَلَالاً  هُمْ  يُضِلَّ أَن  يْطَانُ  الشَّ وَيُرِيدُ  بهِِ  يَكْفُرُواْ  أَن  أُمِرُواْ  وَقَدْ  الطَّاغُوتِ  إلَِ  يَتَحَاكَمُواْ  أَن   يُرِيدُونَ 
ونَ عَنكَ صُدُودًاسجى  سُولِ رَأَيْتَ الُْناَفقِِيَن يَصُدُّ بَعِيدًا 60 وَإذَِا قِيلَ لَمُْ تَعَالَوْاْ إلَِ مَا أَنزَلَ الّل وَإلَِ الرَّ

)سورة النساء: 60-61(. الحسبة لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 317/3. 
))) تفسير الطبري، محمد بن جریر الطبري، 419/5.
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الطواغیت كهنة تتنزّل علیهم الشیاطین))).

4-7- الشیطان :

من الأمثلة الأصلية للطاغوت هو الشیطان))).ویروي ابن كثیر عن عمر بن الخطّاب 
أنّ الطاغوت یعني الشیطان)))، ویری محمد بن عبد الوهاب الشیطان من الطواغیت.)))

4-8- المتحاکمون إلی القضاة غیر الإلهیّین :

یقول ابن تیمیة: مثل الذین یظهرون الإماین بالله ورسوله، ولكن یتحاکمون الطاغوت، 
مثل المشركین الذین نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم یتّبعون الشیاطین والطاغوت والسحر))).

4-9- الأنظمة القانونية العلمانیة :

یری ابن كثیر أنّ الطاغوت هو التحاکم إلی كل شيء غیر الكتاب والسنةّ))) ، ویری 
ابن قیّم الجوزی ، ومحمد بن عبد الوهّاب أن الطاغوت هو الذي یحكم علی أساس أمور 
النظام  أمثلة  العلماني من  النظام  الناصر  أنزله الله))) ، ویلقّب سید قطب نظام عبد  غیر ما 
الطاغوتي))) ، ویری عبد القادر عبد العزیز بالاستناد إلی القرآن : أنّ التحاكم إلی القوانین 

غیر الإلهیة )القوانین الوضعية البشرية( كفر ومنفّذیها كافرون))).

 ، الطواغیت  هم  الله  أنزله  ما  غیر  أساس  علی  شّریعون  الذین  عزام:  الله  عبد  یقول 
ویفرّق  یمیّز  وما   ، الدین  شعائر  والمقیمي  والصائمین  المصلّین  من  كانوا  ولو  والكافرون 

))) »الطواغيت: كهّان كان ينزل عليهم الشيطان ،. كتاب التوحيد ، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن ‌عبد 
الوهاب آل شيخ، 287-281.

))) تفسير الطبري، محمد بن جریر الطبري، 419/5.
))) »إنّ الجبت السحر، والطاغوت الشيطان«. 

))) سیر گفتمان سلفیگری، مروان شحادة، 138.
))) جامع الرسائل أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 373/2.

))) »والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت 
هاهنا«. فتح المجيد، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن ‌عبد الوهاب آل شيخ، 394-391.

))) إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزي، 50/1 ، سیر گفتمان سلفیگری، مروان شحادة، 138.
))) كمال حبيب، 2006 ، 36.

))) العمدة فی اعداد العدة2 ، عبد القادر عبد العزیز 690/2.
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وأموالهم  الناس  أنفس  علی  ویسود  یسري  الذي  القانون  هو   ، وإماینه  الحاكم  كفر  بین 
والعرض  والمال  النفس  علی  الحكم  الطاغوت  من  شیخ:  آل  ویقول   ، وأعراضهم))) 
بالقوانین والیشرعة الأجنبیة عن الإسلام ، وكذلك الطاغوت كل ما یلغي الأحكام الإلهیة 
من إقامة الحدود وحرمة الزنا والربا والخمر و... هذه القوانین نفسها طاغوت ومشّرعوها 
ومروّجوها من الطواغیت أیضًا ، وكذلك من الطاغوت أحكام العقل البشري التي تضلّ 

الإنسان عن معارف رسول الله))).

4-10- مدّعو العلم العقلي والمتكلمین والفلاسفة :

لا ینظر ابن تیمية إلی علم الكلام والمتكلمین نظرة إیجابية، ویجعل مدّعي الفقه والكلام 
من الطواغیت))) ، ویری أنّ الرجوع إلی الأحكام العقلیة المأخوذة من المشركین ، وأهل 
الكتاب هو الحكم بغیر الكتاب والسنة والرجوع إلی الطاغوت))) ، ویحتسب ابن تیمية من 
 الطواغیت الفلاسفةَ الذين تعارض أقوالهم وآراؤهم الكتاب والسنة))) ، ویعدّ آل شیخ من 

))) الأنصاري، د.ت، 39-36.
... يدخل في ذلك بلا شك:  الطاغوت  أن  الله عنهم(:  السلف )رضي  »الذي يستخلص من كلام   (((
في  به  ليحكم  الإنسان  وضعه  ما  كل  من  وغيرها  وشرائعه  الإسلام  عن  الأجنبية  بالقوانين  الحكم 
والخمر  والزنا  الربا  وتحريم  الحدود  إقامة  من  الله،  شرائع  بها  وليبطل  والأموال،  والفروج  الدماء 
ونحو ذلك، مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها ، والقوانين نفسها طواغيت، 
وواضعوها ومروجوها طواغيت« ، كتاب التوحيد، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن ‌عبد الوهاب 

آل شيخ، 287-281.
بن عبد  ، أحمد  الرسائل  المتفقهه والمتكلمة وغيرهم«. جامع  اليهود من  يشبه  ))) »وهذه حال كثير ممن 

الحلیم ابن تيمية، 373/2.
الكتاب والسنة، وعلى  الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير  العبر من  أنواع من  الآيات  ))) »وفي هذه 
الأمور  من  ]عقليات[  هو  يسميه  ما  وبين  الشرعية  الأدلة  بين  التوفيق  يريد  أنه  زعم  وإن  نفاقه، 
المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين ، وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار«. الحسبة 

لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 317/3.
لشیخ  الحسبة   .، والسنة  للكتاب  المخالفة  ونحوهم  الفلاسفة  من  وأفعالهم  الصابئة  أقوال  »كنحو   (((

الاسلام ، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 200/28.
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الطواغیت أحكام العقل البشري التي تضلّ الإنسان عن معارف رسول الله))).

4-11- الحكام الشیعة :

في تفسیر الآیة الـ 51 من سورة النساء، یری ابن تیمية أنّ الدولة البویهية )الدیالمة( التي 
كانت من الشیعة من الدول الطواغیت التي تحكم بغیر الكتاب والسنةّ))).

4-12- المدّعون لعلم الغیب :

علم  یدّعون  الذین  للطاغوت  الواضحة  الأمثلة  من  أنّ  الوهّاب  عبد  بن  محمد  یری 
الغیب ))) ،ویعتقد الشیعة أنّ أئمّة المعصومین )علیهم السلام( مطلعون علی علم الغیب.

4-13- الدعاء والاستغاثة والعبادة في المقابر :

الذین یتخذون قبور الأنبیاء والصلحاء كمسجد ، ومكان للعبادة  أنّ  تیمية  ابن  یری 
والدعاء والاستغاثة والتوسل والاستعانة، یتصّرفون كالمشركین والطواغیت))).

))) »الذي يستخلص من كلام السلف )رضي الله عنهم(: أنّ الطاغوت ... وأمثالها من كل كتاب وضعه 
العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله إما قصدا ، أو من غير قصد من واضعه، 

فهو طاغوت ، كتاب التوحيد، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن ‌عبد آل شيخ، 287-281.
سَالَةِ  الرِّ عَنْ  ارِجِيَن  الَْ لُوا  وَفَضَّ سَالَةِ  الرِّ عَنْ  خَرَجَ  بمَِ  آمَنوُا  لََّا  الْكِتَابِ  مِنْ  قِسْطًا  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ »فَذَمَّ   (((
وَلِ الْاَهِلِيَّةِ. جَاهِلِيَّةِ  الْفَلَسِفَةِ وَالدُّ ابئَِةَ مِنْ  لُ الصَّ لُ ذَلكَِ بَعْضُ مَنْ يُفَضِّ بَِا كَمَ يُفَضِّ الُْؤْمِنيَِن  عَلَ 
يمَنَ  عِيَن الِْ هِمْ ، عَلَ الُْؤْمِنيَِن باِلَِله وَكِتَابهِِ وَرَسُولهِِ وَكَمَ ذَمَّ الُْدَّ يْلَمِ وَالْعَرَبِ وَالْفُرْسِ وَغَيِْ كِ وَالدَّ ْ التُّ
نَّةِ وَيَتَحَاكَمُونَ إلَ بَعْضِ الطَّوَاغِيتِ الُْعَظَّمَةِ  كُونَ التَّحَاكُمَ إلَ الْكِتَابِ وَالسُّ هَا ، وَهُمْ يَتُْ باِلْكُتُبِ كُلِّ
ابئَِةِ  الصَّ مَقَالَتِ  إلَ  اكُمِهِمْ  تََ فِ  وَيَنتَْحِلُهُ  سْلَمَ  الِْ عِي  يَدَّ مَِّنْ  كَثيًِرا  ذَلكَِ  يُصِيبُ  كَمَ  اللهِ  دُونِ  مِنْ 
كِ  ْ التُّ مُلُوكِ  مِنْ  سْلَمِ  الِْ يعَةِ  شَِ عَنْ  الْاَرِجِيَن  الُْلُوكِ  بَعْضِ  سِيَاسَةِ  إلَ  أَوْ  هِمْ  غَيِْ أَوْ   ، الْفَلَسِفَةِ 

هِمْ ،. الحسبة لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 339/12. وَغَيِْ
))) سیر گفتمان سلفیگری، مروان شحادة، 138.

الأنبياء والصالحين  القبور وآثار  يتخذون  يتخذ شيئا من نحو هذا الشرك كالذين  ))) »وهكذا تجد من 
الصريح  الكفر  من  وأمثاله  وهذا   ... والتوجه  والاستعانة  بالدعاء  يقصدون  قوم  كل  تجد  مساجد 

باتفاق علماء المسلمين« ، اقتضاء الصراط المستقيم، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 456.
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4-14- زوّار المقابر والمشاهد :

یجعل ابن تیمیة من الطواغیت، الذین یرحلون لزیارة قبور الأنبیاء والمشاهد الیشرفة))).

4-15- المتوسّلون بالمقابر :

یری ابن تیمیة أنّ الطلب من المیت وخطابه بـ»یا سیّدي، أدركني وأغثني« ، أو تبلیغ 
السلام ، أو تقدیم الزائر حوائجه لدی المشهد كل ذلك من تصرفات المشركین الطاغوتية))).

4-16- تعظیم المقابر والنذر لها :

المشاهد  لأصحاب  والضحایا  الأموال  نذر  أو   ، المشاهد  في  للخدمة  الأولاد  نذر  إنّ 
والقبور، أو تغطیة القبور بالحجاب وإسدال الستار علیها ، أو تهذیبها وتفضیضها، یری 

ابن تیمیة كل ذلك من التصرفات الشركیة الطاغوتية))).

5- علاقة الطاغوت بالتوحید من المنظور السلفي :

ومكافحة  التوحید  إلی  الدعوة  هو  السلفية  الحركات  لتكوین  الأصلية  الدوافع  من 
 ، الحركات  هذه  من  كثیر  أسماء  في  موجود  التوحید  ومصطلح   ، والكفر  والبدعة  الشرك 

أو   ، نبي  قبر  إلى  إما  الرحال  إلى غيره ويشدون  والرغبة  الله  والزيارة رضى غير  بالسفر  »فيقصدون   (((
وهذا   ... إليه  راغبين  له  داعين  صالح  أو  صاحب  أو  نبي  أنّه  يظنون  ما  أو   ، صالح  أو   ، صاحب 
وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين« ، اقتضاء الصراط المستقيم، أحمد بن عبد الحلیم 

ابن تيمية، 456.
))). »وأكثرهم يسأل الميت المقبور كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني 
كان  كما  وجوارك...  حسبك  في  وأنا  فلان  على  وانصرني  الدين  عني  اقض  يقول  او   ، علي  وتب 
أذكر حاجتك  أنا  فيقول  الجهال  السدنة من يضلل  ، ومن  لطواغيتهم  السوائب  يسيبون  المشركون 
غير  أو   ، المكذوب  القبر  على  يعلق  من  ومنهم  لله  يذكرها  للنبي  يذكرها  وهو  الضريح  لصاحب 
المسلمون على  الذهب والفضة مما قد أجمع  الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ  المكذوب من 
أنه من دين المشركين...وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين« ، اقتضاء الصراط 

المستقيم، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 456.
))) »وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم وغيرها ... ومنهم من يعلق 
على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة 
علماء  باتفاق  الصريح  الكفر  من  وأمثاله  المشركين...وهذا  دين  من  أنه  على  المسلمون  أجمع  قد  مما 

المسلمين«. اقتضاء الصراط المستقيم، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 456.
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الحركات  هذه  ویقتل  یكفّر   ، والخرافات  الشرك  نضال  الأصلي  الوهّابية  شعار  وكان 
معارضیهم بوصفهم مشركین ومبتدعین ، ومن تهم الحركات السلفية تجاه معارضیهم هو 
الطاغوت، وعلی ذلك هنا سؤال یطرح نفسه: ما هي العلاقة بین التوحید والطاغوت من 
المنظور السلفي؟ بعبارة أخری، هل یعارض الطاغوت أصل التوحید أم توحیدًا خاصًا؟ 
كما تقدّم آنفًا، تارة یعارض الطاغوت أصل التوحید ، وتارة أخری یعارض نوعًا خاصًا من 
التوحید، سیتّضح فمای ليی أن الرؤیة السلفية تری الطاغوت في المجتمعات الإسلامية نفس 

الشرك في الربوبية والعبادة والسیادة.

ینقسم التوحید إلی : التوحید الذاتي ، والتوحید الصفاتي : والتوحید الأفعالي في علم 
الكلام ، ویراد بالتوحید الأفعالي أنّ كل أمر وفعل یجب رجوعه إلی ذات الله تعالی ، وأن 
یعتمد ویتّكل كل فاعل ومؤثر علیه تعالی في العالم ، وینقسم التوحید الأفعالي إلی ثلاثة 
 ، المالكية  في  والتوحید   ، الربوبية  في  والتوحید   ، الخالقية  في  التوحید   : وهي  عامّة  أقسام 
ویستلزم التوحید في الخالقية التوحید في الربوبية وینتج التوحید الثاني من التوحید الأول ، 
وكذلك من شؤون الربوبية هو حق التصّرف في شؤون المخلوقات وذلك یسمّی بالتوحید 



دراسة في مفهوم الطاغوت وطبیعته من المنظور السلفي الجهادي بالارتكاز علی رأي ابن تیمیة

396

سون
س و الخم

ساد
العدد ال

سان / 2025 م (
) شوال / 1446 هـ - ني

في المالكیة.

یتصّرف في جمیع شؤون  أن  یقدر  الله وحده  بأنّ  الاعتقاد  الربوبية  بالتوحید في  ویراد 
المخلوقات ، وكل العالم ویدبّرها ویدیرها مستقلً ، وتفرّع من التوحید في الربوبية فروع 
مختلفة وهي: التوحید في الحاكمية )الولایة(، والتوحید في التیشرع، والتوحید في الإطاعة، 
والتوحید في العبادة، والتوحید في الاستعانة، والتوحید في المحبة، والتوحید في الشفاعة، 
والتوحید في الخوف والرجاء ...، ولكن لثلاثة منها أهمية أكثر وهي: التوحید في التیشرع، 

والتوحید في الحاكمية، والتوحید في العبادة.

5-1- التوحید التیشرعي :

والتوحید في   ، التیشرعي  التوحید  منها  فروعًا،  الربوبي  للتوحید  إنّ  كما أشرنا سابقًا، 
الحاکمیة والولایة یستلزم التوحید في الربوبیة الإقرار بالتوحید في التیشرع؛ لأنّه إذا ثبت أنّ 
مدبر العالم ومدیره هو الله تعالی وحده، فمن المسلم أنّه لا صلاحیة لغیره في التیشرع؛ لأنه 

لیس له نصیب وحصة في تدبیر العالم حتی یضع قوانین ملائمة مع نظام التكوین.

یراد بالتوحید التیشرعي الاعتقاد بأنّ المشّرع المؤهل الوحید هو الله تعالی ، ولا یجوز 
 ، الإلهي  التیشرع  عرض  وفي  مستقلًّ  البیشرة  الحیاة  لتنظیم  قوانین  یضع  أن  غیره  لأحد 
وكذلك إنّ التوحید الربوبي والتوحید التیشرعي یستلزمان التوحیدَ في سیادة‌ الله وولایته)))، 
ویراد بالولایة الإلهية أنّ لله حق الولایة علی جمیع الموجودات ومخلوقاته ، وأن یطبّق ربوبیته 
علیهم بأشكال مختلفة من الولایة التكوینية والولایة التیشرعية ، والمراد بالولایة التیشرعية 
بالولایة  تتعلّق  آیات كثیرة  الناس وأموالهم وأفعالهم، وهناك  التصّرف في نفوس  هو حق 
التیشرعية وحق السیادة لله تعالی، وفي الجملة إنّ السلفية یرون أنّ الطاغوت هو الشرك في 

التوحید الربوبي والتوحید الیشرعي والتوحید في السیادة والولایة.

))) »إن التوحید في الحاكمیة من شؤون التوحید في الربوبیة فإن الرب بما أنه صاحب المربوب ومالكه 
وإیجاد  النفوس والأموال  والتسلیط على  التصرف  له حق  العدم  ثانیة خالقه وموجده من  وبعبارة 

الحدود لتصرفاته ...«.  الهیات، جعفر سبحاني، 73/2.
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5-1-1- مبدئیة التیشرع :

قضایا  یجعلون  لا  السلفية  إنّ  المعاصرین:  السلفية  من  العزیز  عبد  القادر  عبد  یقول 
التیشرع والسیادة والتحاكم من القضایا الفرعية والجزئیة والفقهية ، وإنّما یقع التیشرع في 
بطن أصل الإماین ، وعلی ذلك، أصبح لا یتعلق الاختلاف في فعله ، أو امتناعه بالاختلاف 
والتوحید  والكفر، والإسلام والجاهلیة،  الإماین  بین  اختلاف  وإنّما هو  في حلال وحرام، 
الله  والتحكیم علی  والسیادة  التیشرع  أن صریح  إلا  الشخص  تقبل شهادتي  ، لا  والشرك 
من  وأصبح  به  إشرك  فقد  تعالی،  الله  لغیر  الأمور  هذه  من  واحدًا  یجعل  ومن   ، سبحانه 

الطواغیت.)))

من المنظور السلفي الجهادي، هناك أناس في المجتمعات المعاصر یصلّون ویصومون، 
ولكن یطلبون التیشرع والحكم والتحكیم من غیر الله ؛ ولذلك یصابون بالشرك الربوبي 
ویصبحون مشركین ، وقوانینهم الأساسية تنمّ عن هذا الكفر في هذه المجتمعات، وعلی 

سیبل المثال، جاء في الدستور المصري:

1: مجلس الخلُق یتولی التیشرع )المادة 86(.

2: التحكیم في المحاكم یخضع للقانون )المادة 165(.

3: لا جریمة ولا عقوبة إلا بالقانون )المادة 66(.

4: مبادئ الیشرعة الإسلامية هي المصدر الرئیسي للتیشرع )الماده 2(.

سوی  آخر  إلهاً  هناك  بأنّ  صّریح  لأنه  الأخری؛  المواد  إلی  بالنسبة  كفرًا  أكثر  والرابع 
الله ویشارك في التیشرع ، هذا والتیشرع حق یختصّ بالله، ولكن هنا عندما نقول: إنّ دین 
بل توجد مصادر  لیس هناك مصدر واحد،  یعني  للتیشرع،  الرئیسي  المصدر  الإسلام هو 
أخری للتیشرع ، وهناك إله آخر سوی الله یتسلم منه القانون والقواعد ، وعلی ذلك، لا 
یتبرأ هؤلاء الأشخاص بمجرد قوانین وضعیة تحتوي علی بعض الأحكام الشرعية ، فمثل 

))) سیر گفتمان سلفیگری، مروان شحادة، 139.
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هذا التیشرع والحكم والتحكیم غیر الشرعي هو اعتبار الیشرك لله وهو الكفر نفسه ))) ، 
البیان«: من تحاكم إلی غیر الیشرعة الإلهية، فقد  ویقول محمد أمین الشنقیطي في »أضواء 

تحاكم إلی الطاغوت.)))

السلفي  التنظیر  مجال  في  المؤلفات  أهم  من  عمر  لأبي  والشرعیة  السیاسة  كتاب  یعدّ 
الجهادي ، ولا یجوّز أبو عمر التحاكم إلی القوانین ، والقواعد الموضوعة البیشرة في كتابه 
ویجعل  یكون)))،  وشكل  اسم  بأي  طاغوت  العمل  هذا  أنّ  ویری   ، لله«  »الحكم  باب  في 

المقدسي مجالس التیشرع غیر الإلهي طاغوتًا وشركًا.)))
5-1-2- استدلالات قرآنية للسلفية في أصالة التوحید التیشرعي :

وفق الآیة الـ51 لسورة النحل)))، إنّ وضع إله آخر بجانب الله في مجال التیشرع والحكم 
یكون الشرك نفسه الذي قد نهی الله عنه، لا تتخذوا إلهین اثنین أحدهما خالق الكون، والثاني 
مدبّر الأمور ، فلا إله إلا الله الواحد وهو الخالق والمدبّر معًا، إنّ الآلهة التي اتخذت بجانب 

الله هي الطاغوت الذي قد أمر الله نفسه بالاجتناب عنه والكفر به))).
في تفسیر الآیة الـ21 لسورة الشوری)))، یقول ابن تیمیة: من اتّبع قانونًا وحكمً لم یأمر 
به الله، فقد أشرك لله وأنكر التوحید التیشرعي))) ، ویری ابن تیمیة في تفسیر هذه الآیة أنّ 

كفر الیهود والنصاری هو إنكار التوحید التیشرعي.)))

))) سیر گفتمان سلفیگری ، مروان شحادة، 139.
))) لماذا الجهاد، أبو عمر عمر محمود أبو قتادة، د.ت، 11-9.

))) سیر گفتمان سلفیگری، مروان شحادة، 146.
))) المقدسي، د.ت، 6-4.

ايَ فَارْهَبُونِ سجى. مَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَإيَِّ يِْ اثْنيَِْ إنَِّ ))) سمح وَقَالَ الله لَ تَتَّخِذُوا إلََِ
ةٍ رَسُولً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتسجى )سورة النحل: 36(. سیر گفتمان  ))) سمح وَلَقَدْ بَعَثْناَ فیِ كُلِّ أُمَّ

سلفیگری، مروان شحادة، 146.
ينِ مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ الله سجى. مْ مِنَ الدِّ عُوا لَُ كَاءُ شََ مْ شَُ ))) سمح أَمْ لَُ

عَ مِنْ  عَهُ اللهُ: فَقَدْ شََ بُ بهِِ إلَ اللهِ أَوْ أَوْجَبَهُ بقَِوْلهِِ أَوْ فعِْلِهِ مِنْ غَيِْ أَنْ يُشَِّ ءٍ يَتَقَرَّ ))) »فَمَنْ نُدِبَ إلَ شَْ
ينِ مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ اللهُ« ، الحسبة  عَ فِ الدِّ يكًا لِِ شََ َذَ شَِ بَعَهُ فِ ذَلكَِ: فَقَدْ اتَّ ينِ مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ اللهُ وَمَنْ اتَّ الدِّ

لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 2005، 4 / 195، 20 / 358.
))) الحسبة لشیخ الاسلام ، أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية، 2005، 35 / 365.
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وفي تفسیر الآیة الـ26 لسورة الكهف)))، یجعل ابن تیمية التوحید في الحاكمية والتیشرع 
غیر  إلی  التحاکم  أنّ  ویری  الشهادتین،  لوازم  ومن  الإماین  أصول  ومن   ، التوحید  أصلَ 
حكم الله تحاکم إلی الطاغوت والشرك))) ، وفي تفسیر الآیة الـ65 لسورة النساء))) یقول: 
الذین لا یقبلون حاكمية الله ورسوله ولو في جزء منه ، أو في حکم واحد من أحکامه، فلا 

إماین لهم))).

5-2- التوحید العبادي :

بالاستدلال إلی آیة الطاغوت)))، یری ابن تیمية أنّ هدف إرسال الرسل هو الدعوة 
إلی التوحید العبادي))) ، ويقول أبو قتادة أحد قادة السلفية الجهادية المعاصرة : من وضع 
نفسه في مقام الآمر والناهي والحاكم علی الغیر عبر التیشرع، وضع نفسه من الآلهة المطاعة 
الحق  المعبود  بأوامر  العمل  من  الفارغة  العبودیة  العبادي.  بالشرك  وأصیب   ، والمعبودة 
الواقع ،  لیست عبودیة صحیحة ، والتحاكم إلی غیر الله یعني إطاعة غیره ، وعبادته في 

وذلك ینافي التوحید العبادي وعبادة الله))).

عبادة الطواغیت هي اتّباع تیشرعاتهم ، ویقارن الله تعالی الذین یتخذون علماء الیهود 
أرباب التیشرع مع الذین یعتقدون أن عیسی المسیح إله ، كما أنّ من عبد المسیح، فقد اتخذه 

كُ فِ حُكْمِهِ أَحَدًا سجى. مْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلٍِّ وَلَ يُشِْ ))) سمح مَا لَُ
))) »من إينهماا بأن الحكم بما أنزل الله تعالى من مقتضى الشهادتين اللتين هما عنوان هذا الدين، ومن أصل 
التوحيد الذي يقوم عليه كل دين الإسلام، ولهذا جعل الله تعالى التحاكم إلى غيره عبادة للطاغوت، 
وجعل الإشراك به في حكمه من الشرك بالله تعالى« ، الحسبة لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد الحلیم ابن 

تيمية، 1425، 122.
قَضَيْتَ  مَِّّا  حَرَجًا  أَنفُسِهِمْ  فِ  دُواْ  يَِ لَا  ثُمَّ  بَيْنهَُمْ  شَجَرَ  فيِمَ  مُوكَ  كِّ يَُ حَتَّىَ  يُؤْمِنوُنَ  لَا  وَرَبِّكَ  فَلَا  سمح   (((

وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمً سجى.
))) »ونفى الإيمان عمن لا يحكم بما جاء به الرسول في كل شيء« ، الحسبة لشیخ الاسلام، أحمد بن عبد 

الحلیم ابن تيمية ، 1425، 122.
))) سورة النحل ، الآية : 36 

هُ لَ إلَِهَ إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ سجى ، أحمد بن عبد الحلیم  سُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ ))) سمح وَمَا أَرْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّ
ابن تيمية، 2000، 174.

))) لماذا الجهاد، أبو عمر عمر محمود أبو قتادة، د.ت، 11-9.
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إلهه وأصیب بالشرك العبادي، فكذلك من اختار لنفسه تیشرع غیر الله، فقد اختاره كإلهه 
وعبده بدل الله وكفر به وخرج عن إطار الإسلام))).

والركوع  السجدة  أنّ  كما  أنواع،  للعبادة  المعاصر:  السلفیة  علماء  أحد  المقدسي  یقول 
والدعاء والنذر والتضحیة عبادة ، فالإطاعة في مجال التیشرع عبادة أیضًا، وهي عبادة یجب 
أن لا تبذل لغیر الله ، إن بذلها الإنسان لغیر الله ولو كان بمقدار حكم واحد، فقد أشرك بالله 
بذلك ، ومن جعل نفسه شریكًا لله في التیشرع سواء أ كان حاكمً ، أم محكومًا ، أم مندوب 
البرلمان ، أم وكیل الناخبین ـ، فهو مثال الطاغوت؛ لأنّه امتنع عن عبادة الله وعصاه، وأنكر 
وبذلك   ، والكفر  العبادة  في  الشرك  عن  ینمّ  العبادي  التوحید  فإنكار   ، العبادي  التوحید 
عارض الله بإرادته لكي یشاركه في صفة‌ التیشرع التي تختص به عزّ وجلّ ، ومن فعل ذلك، 
فقد جعل نفسه إلهاً مشّرعًا ، ولا شك أنّ ذلك من الأمثلة الواضحة للطاغوت ، وبذلك لن 

یقبل توحیده ولا إسلامه))).

یقول ابن كثیر: إنّ عبادة ما سوی الله كعبادة الشخص ، أو الشجر والحجارة والقبر هي 
عبادة الطاغوت))).

6- التحلیل والتقویم :

المفاهیم المشتركة والبدیلة للطاغوت :

استقرأنا كلمة الطاغوت ومشتقاتها في القرآن الكریم ، فوجدنا أنّا استعملت 38 مرة 
فيه ، وستجدون في الجدول أدناه الآیات القرآنیة التي قد استعملت فیها كلمة الطاغوت ، 

وكذلك تشاهدون الكلمات المرافقة مع كلمة الطاغوت مفهومًا.

))) سیر گفتمان سلفیگری، شحادة، 1395، 146.
))) المقدسي، د.ت، 6-4.

))) »وكذلك من عبد شيئًا دون الله فإنما عبد الطاغوت« ، فتح المجید، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
‌عبد الوهاب ال شیخ، 391 394
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المفاهیم المشتركة والمختلفة مع الطاغوت
التكرارالمفاهیم المختلفةالتكرارالمفاهیم المشتركالرقم

--5يَعْمَهُونَ )التحیّ(1
3الهدایة والنور8الضلالة2
9الإماین بالله وقبول ولایته12الكفر3
2التوبة والإنابة إلی الله4أقوام الطاغوت )ثمود وعاد(4
--6الحكام الجائرون )فرعون(5
--3الشیطان6
1الخیر7الشر )مكانة الشر( والعناد7
1الرحمة8الملعون والمغضوب8
--7الفساد، والفتنة والعداوة9

--4أهل الكتاب10
--2المكذبون ومنكرو المعاد11
--3الظالمون12

من المفردات كثیرة الاستعمال في آیات الطاغوت هي كلمتي الكفر والإماین مما استعملتا 
21 مرة ، والأقوام والحكام الظالمون كقوم ثمود وفرعون قد استعملت عشر مرات ، ویمكن 
إضافة هذه المفردات إلی كلمات الكفر والشرك ومشتقاتهما ، فبجمهما یمكن أن یقال: إنّ 
موضوع الكفر والشرك والكافر والمشرك استعمل أكثر 30 مرّة في آیات الطاغوت، وعلی 
أنّ  یقال:  أن  الكفر؛ أي یمكن  الطاغوت هو مفهوم  المفاهیم اشتراكًا مع  أكثر  فإنّ  ذلك، 
لكلمة الطاغوت قرابة دلالية من كلمة الكفر ، وإنّ الأصنام وكل معبود غیر الله ، وكل محبة 
واتباع من الكفار والمشركین والمنافقین والساحرین والكهنة كل ذلك من الأمثلة الأصلية 
التوحید  إنكار  وإنّ   ، طاغوتًا  یعدّ  بالله  الإماین  عن  الإنسان  یبعد  شيء  وكل   ، للطاغوت 
وتضعیفه بأي شكل ممكن من أهم المعاني والدلالات لكلمة الطاغوت، وعلی ذلك، فإن 
تفسیر الطاغوت بالكفر ومعارضة التوحید والإماین بالله في مؤلفات السلفية وابن تیمیة، 
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یفهم ویدرك من القرآن وآیاته.

لكلمتي الضلالة والتحیر مفهوم مخالف مع كلمتي الهدایة والنور ؛ ولذلك بینهما معنی 
مشترك ، واستعملت جمیعها 16 مرّة في آیات الطاغوت ، والضلالة عن الصراط المستقیم 
الطاغوت ، ولیس الضالّون كافرین دائمً؛ لأنّه قد یكون الشخص  الدخول في سبیل  هو 
موحدًا ولكن قد ضل سبیل الهدایة والوحي والتیشرع ، یبدو أنّ الابتعاد عن تعالیم الأنبیاء 
والقرآن هو الدخول في سبیل الضلالة والابتعاد عن نور الهدایة ، ویری ابن تیمیة أنّ آراء 
بعض الفلاسفة والمتكلیمن والمتصوفة وأقوالهم التي تعارض القرآن والسنة هي الضلالة، 
وإن لم یعدهم كافرین ومشركین بصراحة ، وعلی ذلك، فإنّ إنكار النبوة والوحي وتعالیم 
الأنبیاء بأي شكل ، والالتزام بالقوانین الموضوعة البیشرة ، والاعتماد المحض علی العلوم 
السلفية  تفسیر  فإن  وبالتالي   ، الطواغیت  أمثلة  من  تكون  أن  أیضًا  یمكن  والمادية  العقلیة 

للطاغوت بما یخالف تعالیم الوحي والأنبیاء یوافق ما في القرآن وفي آیات الطاغوت.

وكلمة الشر ومأوی الشرارة وهو جهنم فضلً عن الهالكین والساقطین في نار جهنم قد 
استعملت عشر مرات ، ومع كلمة المكذبین ومنكري المعاد التي استعملت ثلاث مرات، 
قد أشار القرآن بالمجموع 13 مرة إلی الحیاة الآخرة ، وعواقب إنكار التوحید والنبوة في 
التي  جهنم  أصحاب  وهم  والمطرودین  والمغضوبین  الملعونین  وكلمات   ، الطاغوت  آیات 
استعملت تسع مرات، إن أضفناها إلی الحیاة الآخرة، فیمكننا أن نقول: أنّ الكلمات المتعلقة 
بالمعاد قد استعملت 22 مرة في آیات الطاغوت ، وذلك یدلّ علی أن هذه الآیات ترتكز 
علی المعاد والحیاة الآخرة والعقاب والثواب ، وبالتالي فإنّ إنكار المعاد والحیاة الآخرة من 

أمثلة الطاغوت ، وبذلك یوافق تفسیر السلفية مع القرآن وما في الطاغوت.

أنّ  یبدو  و  الطواغیت  من  والمجوس  والیهود  الكتاب  أهل  والسلفیة  تیمیة  ابن  جعل 
تفسیرهم هذا یوافق القرآن أیضًا؛ لأنّ أهل الكتاب وخاصة الیهود منهم ذكروا أربع مرات 

في آیات الطاغوت.

الظلم  یرتكبون  ولكن  والمعاد،  والنبوة  بالتوحید  یعتقدون  أنهم  أشخاص رغم  هناك 
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آیات  في  مرات  عشر  استعملت  بهم  المتعلقة  والكلمات   ، الحرب  وإثارة  والفتنة  والفساد 
الطاغوت ، كما تقدم آنفًا، یعدّ السلفیة هؤلاء الظالمین والفاسدین من الطواغیت؛ ولذلك 

یوافق تفسیرهم هذا ما جاء في القرآن الكریم وفي آیات الطاغوت.

أما بعض أمثلة الطاغوت في المصادر السلفية، فلا توجد في آیات الطاغوت علی سبیل 
المثال، فإنّ الحكام الشیعة، والذين عندهم علم الغیب )الأئمة المعصومین(، وزوار المقابر 
والصلحاء  والأئمة  بالأنبیاء  والمتوسلون  الأمكنة،  هذه  في  والعابدون  المشرفة،  والمشاهد 
بالتوحید ،  الطواغیت؛ لأنّ هؤلاء یعتقدون ویؤمنون  والشهداء لا یمكن أن یكونوا من 
والنبوة ، والخاتمية وأوامر الوحي ، والحیاة الآخرة وفي ذات الوقت یعارضون الطاغوت 
ولا یوافقونه ؛ ولذلك فإن تفسیر السلفیة هذا یعارض ویخالف القرآن وآیات الطاغوت 

ولیس إلا مجرد تفسیر بالرأي وهو خاطئ.

النتیجة

توصل هذا البحث إلی نتائج وهي كما ليی:

الأسلحة،  واستعمالهم   ، العملية  إجراءاتهم  في  الجهادية  السلفية  الحركات  ذرائع  من 
لكلمة  الموسعة  وقراءتهم  تفسیرهم  هي  والانتحارية  والإرهابية  الثوروية  وحركاتهم 

الطاغوت في القرآن.

نطاق جهاد  قد سبّب في توسیع  الطاغوت  لكلمة  الموسّع والمعمّم  تفسیرهم  أنّ  یبدو 
السلفية الجهادية ، وإن تم عرض تفسیر أضیق وأخص وأكثر تحدیدًا لكلمة الطاغوت ، 
وارتكز هذا التفسیر علی الأمثلة الواضحة الإجماعية للطاغوت، فعندئذ یحدد نطاق جهاد 
السلفية الجهادية علی الكفار والمشركین والیهود فقط ، ولا یبقی مجال وذریعة لإجراءاتهم 
العملیة والجهادية والثوروية والإرهابیة والانتحارية ضد المجتمعات الإسلامية من الشیعة 
وأكثر  والمسلین  الإسلامية  البلاد  علی  الیوم  تتسلط  الجهادية  السلفية‌  وإنّ  هذا   ، والسنة 

ضحایاهم من المسلمین.
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وكذلك تبین أنّ الطاغوت مفهوم مشترك للشرك ، والكفر ومخالف للتوحید ، والنبوة 
والمعاد.
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